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�لأأمناء/ تقرير: عبد�لرحمن �أني�س: 
 

يفتح العمّّال بــاب حاوية حديدية تم 
إنزالها في ميناء الحاويــات بعدن، يتقدم 
الحاوية  إلى  نقيــب  برتبة  الضبــاط  أحد 
ويتحسس كراتينها ثم يفتح أحدها لفحص 
محتوياتها، أخرج عينــةً ونظر إلى لونها 
ويسرة  يمنة  ببصره  جال  ثم  باســتغراب، 
وعلامات الاندهاش تغــزو وجهه ممّا رآه 

في تلك الكراتين!
أمضى الضابط وقتاً في تفقد البضاعة، 

ثم دوّن في تقريره الملاحظات الآتية:
1 - الحاوية غــر مبردة منذ وصولها 

إلى ميناء عدن قبل ستة أشهر.
2 - يوجد رطوبة على الكراتين.

3 - يوجد نمل وبيــوت العنكبوت بين 
باكتات الأدوية.

كانت تلــك الشــحنة مملوكة لشركة 
)فارما بيديا( للاستراد )انظر الوثيقة رقم 

.)1
رفــع الضابط - الذي يشــغل منصب 
رئيس قســم الأدوية والمخدرات في شرطة 
المنطقة الحرة - تقريره إلى شرطة المنطقة 
الحرة مقترحًا إتلاف الشــحنة، لكن الهيئة 
العليا للأدويــة ترفض ذلك، وتطلب الإفراج 
يتــم تحريزها في  أن  الشــحنة على  عن 

مخازن الشركة المستوردة تحت إشرافها.
وصلــت تلك الشــحنة الى ميناء عدن 
في 14 نوفمبر 2020 قادمة من باكستان، 
وبعد ســتة أشــهر كاملة من بقائها في 
الميناء، وجه مدير عام الهيئة العليا للأدوية 
الدكتــور عبدالقادر البابكــري خطابًا في 
تاريــخ 27 يونيــو 2021 إلى مدير جمرك 
ميناء عدن للحاويــات يطلب فيها الإفراج 
التي تحوي  الكمية  الشــحنة وتحريز  عن 
ستة أصناف دوائية في مخازن شركة فارما 
بيديا تحــت إشراف الهيئة. )انظر الوثيقة 

رقم 2(.
في تاريــخ 5 يوليو 2021 وجه العميد 
عبدالســلام العمــري مدير عــام شرطة 
المنطقة الحرة خطاباً إلى مدير عام الهيئة 
العليا للأدوية بعدن، كان مضمون المذكرة: 

النظر في الإفراج وأمر  )نرجو منكم إعادة 
الطبية  ألوان الأصناف  ت  التحريز فقد تغرَّ
»انظر  عالية(  حرارة  لدرجة  تعرضها  جراء 

الوثيقة رقم 3«. 
لكن هيئة الأدوية تــصر على الإفراج 
تحــت ذريعــة أن كمية الحاويــة المقدرة 
بعــشرات آلاف من الباكتــات بين قوارير 
مخازن  في  ســتحرز  وأشرطة،  وأمبولات 

الشركة المستوردة.
أخــراً يقرر مديــر الجمرك تســليم 
كاتبًا  للأدوية،  العليا  الهيئة  لمندوب  الإفراج 
في توجيهه )على مســؤولية الهيئة العليا 

للأدوية(. “انظر الوثيقة رقم 2”.
تُــرى لماذا لا تتلف كميــة ثبت بالدليل 
أنها لم تعد صالحة للاستخدام الآدمي؟ وما 
الجدوى من مطالبة تاجر بتحريز عشرات 
الآلاف مــن باكتات وقواريــر الأدوية في 
مخازن شركتــه؟ وهل تم تحريزها فعلًا أم 
بيعت في السوق؟.. أسئلة لا يعلم إجابتها 
إلا الله في عرشه ثم مسؤولو الهيئة العليا 

للأدوية في أرضه.

أسماء الأصناف المنتهية:
كانت أســمّاء أصناف الأدوية المنتهية 
التي أصرت هيئة الأدوية على الإفراج عنها 
المســتوردة  الشركة  كي تحرز في مخازن 

كالتالي:
لينزوليــد  الحيــوي  المضــاد   1-  
للعدوى  )أوكســازوليدينون مضاد حيوي 

البكترية الخطرة( كمية 5000 علبة.
-2 دواء باراسيتامول )24 ألف علبة(.

لعلاج  )يستخدم  ليفوفلوكساسين   3-
علاجها  يمكن  لا  التــي  البكترية  العدوى 
بمضادات حيوية أخرى(. ) 30 ألف قارورة 

و 15 ألف باكت(.
أقــراص  -4 ميثيكوبــال )صنفــين 
وأمبــولات(. ) 40 ألــف باكــت(. “انظر 

الوثيقة رقم 4”.

غرامات مريحة للتاجر:
يتحايــل كثر من تجار ومســتوردي 
الأدوية، فبدلًا من دفع مبلغ كبر لاستئجار 

حاوية مبردة من بلاد المنشأ، يأتون بالأدوية 
في حاويــات حديدية حارة، ويدفعون عند 
وصولهم غرامة اثنــين مليون ريال للهيئة 
الغرامة  اســتلام  تكرر  التي  للأدوية  العليا 
منهم في كل شــحنة. »انظر الوثيقة رقم 

.»5
إذا اســتأجر التاجــر حاويــة مبردة 
سيدفع خمســين ألف دولار، منها خمسة 
ألف دولار ثمن إيجــار الحاوية و 45 ألف 
دولار مبلغ ضمّان يرد حين عودة الحاوية 
المبردة للشركة التي أجرتهــا، ولكن للربح 
حاويات  في  بالأدوية  التاجر  يأتي  السريع 
حديدية حارة ويدفع غرامة أقل بكثر ممّا 

سيخسره لو استأجر حاوية مبردة.
ومن ناحية أخرى تستفيد الهيئة العليا 
للأدوية من ذلك حيث تأخــذ غرامة اثنين 
مليون ريال عــلى كل حاوية غر مبردة، 
دون اتخاذ أي إجراء إضافي ضد المســتورد 

الذي يكرر دفع الغرامة مع كل شحنة.

محاضر إثبات حالة:
)إثبات  محــاضر  عــدة  على  حصلنا 
حالة(، وقعها المســؤولون في أمن الميناء 
والجمرك تحســباً لأي مســاءلة قانونية 
المواطنين  اســتهلاك  نتيجــة  مســتقبلا 
بطريقة مخالفة  تســتورد  لأدوية بشرية 

لبروتوكولات استراد الأدوية.
 في 23 أكتوبر 2023، جاء في محضر 
أنه تم معاينة وتفتيش حاوية  إثبات حالة 
نوع حديد )غر مثلجة(، تتبع شركة الجبل 
فارما للأدوية، لكن تم صرف شهادة إفراج 
للأدوية التي تحتويها من قبل الهيئة العليا 

للأدوية. »انظر الوثيقة رقم 6«.
كــمّا حصلنا على صورة مــن مذكرة 
وجهتهــا الهيئة إلى مدير جمــرك الميناء 
تطلب فيها الإفراج عــن الحاوية المذكورة 
وعليها توقيع منــدوب الهيئة بأن الأدوية 
مطابقة للمواصفــات. “انظر الوثيقة رقم 

.”7
ليس ذلك محضر إثبات الحالة الوحيدة 
الذي طالعناه، وجدنــا العديد من محاضر 
إثبــات الحالة، منها محــضر إثبات حالة 

بتاريــخ 25 نوفمــبر 2023 يفيد بمعاينة 
وتفتيــش حاوية نوع حديــد غر مثلجة 
تحتوي على شحنة أدوية قادمة من تايلند 
باسم المســتورد )محلات الجبر التجارية(، 
ويفيد المحضر بأنه تم صرف شهادة إفراج 
العليــا للأدوية.  الهيئة  للأدوية من قبــل 

“انظر الوثائق رقم 8 9+”.
كــمّا عثرنا على محــضر إثبات حالة 
بتاريخ 1 نوفمبر 2023 يفيد أيضاً بمعاينة 
وتفتيــش حاوية نوع حديــد غر مثلجة 
تحتوي على أدوية بشرية واصلة من الهند، 
للأدوية،  النور  المســتورد/ معمل  باســم 
»انظر الوثيقة رقم 10«، وتم صرف شهادة 
إفراج للأدوية من قبل الهيئة العليا للأدوية 

أيضاً. “انظر الوثيقة رقم 11”.

الأمن والجمارك يخلون مسؤوليتهم:
قبل عــام ونصف وتحديداً في 2 يونيو 
2022، تم إرســال مذكرة مشتركة حملت 
توقيعين: مدير عــام جمرك المنطقة الحرة 
محسن قحطان ومدير عام شرطة المنطقة 
الحــرة العميد عبدالســلام العمري، كانت 
المذكرة موجهة لمحافظ عدن، ومنســوخة 
للنائب العام ورئيس محكمة استئناف عدن 

ومدير أمن عدن والهيئة العليا للأدوية.
جــاء في المذكرة الموجهــة للمحافظ 
لملس: )نحيطكم علمّا بأن هناك شــحنات 
أدوية تصل إلى ميناء المنطقة الحرة محملة 
بحاويات غر مبردة وغر مخصصة لحفظ 
الأدوية، وقد تم اتخاذ إجــراءات من قبلنا 
للأدوية،  العليا  الهيئــة  إلى  مذكرات  برفع 
كمّا تم أخذ تعهدات على مستوردي الأدوية 
أدوية بحاويات، ولكن لا  أي  بعدم استراد 
زالت توصل بعض شحنات الأدوية محملة 
بحاويات غر مبردة وغر مخصصة لحفظ 
الأدويــة، ويتم الإفراج عنها من قبل الهيئة 

العليا للأدوية(.
واختتمــت المذكرة المشــتركة الموجهة 
لمحافظ عــدن بالقول: )وعليــه فإن أمن 
المنطقــة الحــرة وجمرك المنطقــة الحرة 
يخلون مســؤوليتهم عن وصول أي أدوية 
بحاويات غــر مبردة وغــر مخصصة، 

وتتحمل مســؤوليتها الهيئة العليا للأدوية 
رقم  الوثيقة  “انظر  الطبية(.  والمستلزمات 

.”12
وســبق ذلك قيام مديــر عام شرطة 
المنطقة الحرة العميد عبدالســلام العمري 
بإرســال خطاب إلى رئيس هيئة المنطقة 
الحرة حســن حيد يحــذر فيهــا من أن 
المينــاء بحاويات حديد،  الأدوية تصل إلى 
ثم تنقل بعــد تنزيلها مــن الحاويات إلى 
ثلاجــات مبردة، في حين يجــب أن تكون 
مبردة منذ بداية تصديرها من بلاد المنشــأ، 
محذراً من أن هذا الأمر يشــكل خطراً على 
»انظر  للأدوية  المستهلكين  المواطنين  حياة 

الوثيقة رقم 13«.
تلا ذلــك توجيه مدير جــمّارك الميناء 
محسن قحطان إلى مدير الرقابة الخارجية 
وقســم المعاينة في الجمّارك بعدم السمّاح 
بتفريــغ الأدوية إلى ثلاجــات مبردة بعد 
وصولهــا وإخراجهــا من المينــاء بنفس 
الحاويات التي وصلت بها، كون الهيئة العليا 
للأدوية على علم بوصولها في حاويات غر 

مبردة. »انظر الوثيقة رقم 14«.

وجهة نظر هيئة الأدوية:
التواصل هاتفيا وبرســائل  حاولــت 
الواتس آب مع الدكتور عبدالقادر البابكري 
رئيس الهيئة العليا للأدوية، وعرضت عليه 
طرح وجهة نظره في هــذا الأمر، حرصا 
على عدم تغييب وجهة النظر الأخرى، وقد 
رد عليَّ بأنه مســافر خارج البلاد، وإجمّالا 
فصفحتــي متاحــة لأي تعقيب يصل من 

طرف الهيئة العليا للأدوية.

ختاما:

هذا التقرير لو نشر في بلد آخر لتسبب 
في إيقاف عدد كبر من المسؤولين على ذمة 
التحقيق، هذا أمــر يتضرر منه كل مواطن 
وكل مستهلك للدواء من الصيدليات، الغني 
الصغر والكبر، المسؤول وعامة  والفقر، 
النــاس، فهل نرى تحقيقــا جديًا في هذا 

الأمر؟!
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الإن�سانية على طاولة ال�سلطات والنائب العام¿ الأدوي��ة المهرب��ة ف��ي ع��دن.. جريمة بحق 
تجاه الأدوية التالفة¿ المنطقة الحرة والجمارك يخل�ن م�س�ؤوليتهم 
ال�سحنة؟ ولماذا؟¿ كي��ف اأفرج��ت الهيئ��ة العلي��ا للأدوي��ة ع��ن 
الأدوية على الإفراج عنها؟¿ م��ا اأب��رز الأدوية المنتهية الت��ي اأ�سرت هيئة 

)الأمناء( تن�سر ن�ص و�سية �ساب موؤثرة لوالديه قبل انتحاره

حاويات الـموت في عدن!حاويات الـموت في عدن!
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الرئي�ص الزبيدي يتخذ اإجراءات لمحا�سبة الع�سكريين المخالفين للقانونالرئي�ص الزبيدي يتخذ اإجراءات لمحا�سبة الع�سكريين المخالفين للقانون

ال�سعودية ت�سلم المبعوث الأممي ن�سخة من اتفاق اإنهاء الأزمة اليمنيةال�سعودية ت�سلم المبعوث الأممي ن�سخة من اتفاق اإنهاء الأزمة اليمنية
الانتقالــي.. إنجــازات سياســية وعســكرية وأمنية ودبلوماســية

بن ماضي يعدل عن قرار منع توريد إيرادات حضرموت إلى البنك المركزي 

وثائق تكشف فضائح اســتيراد الأدوية.. من المسؤول؟ وكيف وصلت؟
عوائل يهودية تفجر �سجة كبيرة في ال�سارع الإ�سرائيلي باإعلانها هذا الأمر!عوائل يهودية تفجر �سجة كبيرة في ال�سارع الإ�سرائيلي باإعلانها هذا الأمر!

كيف يعيش يهــود اليمن داخل إســرائيل؟

الأدويــة تهريــب  عــن  المســؤولة  أهــي  الأدويــة..  هيئــة 


